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زائر شأةو  لتصوفا التعرف ع شاره  ا م الطرق الصوفية وخارطة  وان شاروأ زائر اوان   ا

جتماعية والثقافية  ادية و ية والتعليمية وا ا الدي   وأدوار

  

اضرة ال   ةسادسا

  : التصوف-4

زائر - شاره  ا  شأة التصوف وان

ري واتجه إ الناحية       ا، ثم تحول ابتداء من القرن العاشر ال زائر تصوفا نظر بدأ التصوف  ا

العملية وأصبح يطلق عليه تصوف الزوايا والطرق الصوفية، وقد وجد التصوف وطرقه لأول مرة  بلاد 

انت بجاية مركز إشعاع طر صو  ا، و يطة لعدة قرون من الزمن فلقد القبائل ببجاية والمناطق ا

ح العيد  ا السطيفي و ا الزواوي وأبو زكر ا رجالات التصوف الكبار من أمثال أبو زكر انطلق م

عد إ تلمسان وتو  ي مدين الذي انتقل فيما  ا انتقل التصوف إ بقية 1197ـ ،  595والشيخ أ م وم

خرى    .المناطق 

ان الشيخ أبو مدين شعيب  زائر وقد وقد  قة الصوفية  ا ندل أحد أوائل وأوتاد الطر سن  بن ا

قة  ية "عرفت طر رته " المدي سلامي وازدادت ش ين  مختلف أنحاء المغرب  رة واسعة وأتباعا كث ش

ش  عده شيخ الطائفة الشاذلية ) ـ665(ع يد تلميذه عبد السلام بن مش ا من  ثم تطورت وأحيا

ش وتلميذ اب سن الشاذ"ن مش از سنة " أبو ا ش وتو بأرض ا ة شاذلية بتو ـ، 655سبة إ قر

عد القرن  رت  اد يجزم أن معظم الطرق ال ظ زائر بحيث ي م  ا ان لتعاليم الشاذ تأث م و



قة الشاذلية وقد شاع التصو ، ) 230، ص 1998،سعد الله(الثامن قة أو بأخرىبالطر ف  تتصل بطر

زائر بفضل مدرسة عبد الرحمان الثعال ومحمد بن يوسف السنو  465ص ، 1998،سعد الله(ا

ا وترجع عوامل  وأحمد زروق ) زائر ومن غر ذلك أخذ التصوف يدخل من شرق ا م من الشيوخ،و وغ

و  و سيا وما  و فكري وما  ا ما  زائر إ عدة أسباب م شار التصوف وطرقه با وأسباب ان

سباب والعوامل فيما ي ذه  ص    :اجتما ون

ة  ) أ شر التص :عوامل فكر سلامي، أثروا وجود أعلام صوفية عملوا ع  امل المغرب  وف وطرقه ب

ن  زائري وتوارثه أبا عن جد فلقد ولد رجال متصوف تمع ا م ع ا مؤلفا م و عمل م و سلوك

اصة  ام العامة وا زائر و المغرب وولد اح ن  ا مبارز م أحمد بن يوسف  .ل فنجد من بي

ن مليانة عام  ع ي، م ومحمد1520/ ـ 937الراشدي  ، ومحمد التواتيالبجا  أفغول وعبد الرحمان الثعال

ل ما سبق تأث كث من علمائنا بالتصوف  ضاف إ  وشعيب السنو والشيخ أبو مدين و

عة  ن الشر مام الغزا التوفيق ب عد محاولة  ة  سيطر بدوره ع الساحة الفكر المشر الذي بدأ 

قيقة  .وا

را :سياسيةعوامل   ) ب ندلس إ  ة من صوفية  رة كث ذلك  ندلس و ا سقوط  ومن بي

م  الوسط  ار شر أف ناك و ن  م بالمتصوف اك ة واحت زائر زائري ا و سقوط ، ا ي  مر الثا

ا  ي ولأسباب عدة م سبا ة الغزو  ة  وجه مواج انت تمثل دولة قو الدولة الموحدية وال 

ورت الداخلية و  ي (وضعفتأسباب خارجية تد  ) .123ص  ،2000 ،بونا

ف والبذخ عند عدة فئات من ا :اجتماعيةعوامل   ) ت شار ال اء الفاحش ان يجة ال ذا ن تمع و

اصة والعامة الكث من مبادئ الدين وسلوكه  مل ا خلاقية حيث أ ية و وتراجع القيم الدي

م، م القو شار طرق عكس ع ان نحراف مما ا ذا  رت الزوايا  المغرب . وقد حارب الصوفية  ظ

ري و  ي منذ القرن السادس ال ا 13العر ام اط ثم تطورت م جيا محل الر م حيث حلت تدر



صلاح  ن العبادة والتعليم والتوجيه و ن وشيوخ الطرق الصوفية وجمعت ب وتوسعت ع يد المرابط

 .اد  وقت واحدوا

صوص -ب زائر با ي عامة وا  :شأة الزوايا بالمغرب العر

ا الذين أخذوا  حسبي صوص إ حكمة شيوخ شأة الزوايا با ي ارجع الفضل   ا م البعد الم

ذا لتغطية المن رشادو ة كما   ،اطق المفتقرة إ العلم و عرف الزاو  ففيعلففي السابق لم 

ا العباد  دد عل ان ي قة بالمساجد و انت م ل بيوت  ي ع ش رت  المشرق العر البادئ ظ

ا ا دوالز لوة ف ة  ،للانزواء وا ية ع أطراف المدن كمصليات صغ ل أب رت ع ش ثم تطورت وظ

ة تطورا بداية من .الصلواتبدون محراب لإقامة  ي فقد عرفت الزاو  13القرن  أما  المغرب العر

ت الزوايا  ش ا وعملت ع تمسك ميلادي حيث أ ركة العلمية داخل المدن وخارج شيط ا دف ت

ا للغزاة ع مر  ا مما ساعد ع صد ن ثم   ، بدءاالعصور شعوب المنطقة بدي غالي سبان بال

عبئة أ و  رب  ات ا ا  ف شاط ان جل  ن و يطالي ن و سي م الفر عد ا ضد تبومن  د ا ومر اع

ان رب ف جنب أما  زمن ا دف الغزاة  ة  وتلك الزوايا من ل ضار ية ا ا الدي القيام بأداء رسال

ة بو ن ،ةمتصوف، ورجال فضلاءمشايخانت مؤسسة من طرف ، التعليمية وال  .با وعلماء عارف

دون من أحد جزاء ولا  عز وجل ـ لا ير م وج ور قصد   ) 38ص ،1989ب، س(ا  ش

عد القرن  ي  شرت الزوايا بالمغرب العر شارا واسعا ف  المدن والقرى  13لقد ان ميلادي ان

اف، ر اطات والمنارات حيث التجأ  و راء وع السواحل  الر بال و أعماق ال ع قمم ا

ا وأقام م لعبادة وطنوا أناس  ا إل ديث  اللهأنفس ن واتبعوا ا ن ع أمور المسلم ص ا حر انوا ف

ف للرسول  م الشر ما ( صلى الله عليه وسلمالكر ن بكت من خشية  :النارعينان لا تمس ن باتت تحرس   اللهع وع

يل  ا ع أكما وجه وأحسن ) اللهس اما من الزوايا أدت دور زائر فلقد عرفت عددا  أما  ا

شرت ان ا،شارا صورةوان اف أو   وا ر با خاصة  المدن،سواء   ات الوطن تقر ل ج وعمت 



ية  ة الغر حتلال  .ىوالوسطا عد  ا خصوصا  شارا كب شرت  منطقة القبائل ان كما ان

ي ا  .بجايةلمدينة  سبا خ زائر وتار مة  ا خية م لت الزوايا القرآنية صفحة تار لقد 

شر الو الدي لالسيا وا ذا ع الدور العظيم الذي قدمته الزوايا   ث  ثقا والدي ي

زائري منذ توالثقا  ا امس  .اشأمع ا عد القرن ا عرف الزوايا إلا  زائر لم  ري فا  .ال

عد سق ري  ا وخاصة خلال القرن العاشر ال مي ة وزادت أ وط ومع مرور الزمن تطور أمر الزاو

ية إ السواحل  ور طماع  ةندلس وامتداد  زائر ة ،ا زائر  زاو ة تأسست  ا إن أقدم زاو

شرت الزوايا ع أنحاء البلاد خاصة ) م13ـ ـ 06(الشيخ سعادة بالقرب من طولقة  القرن  ثم ان

ن  ندلس و ، )م16ـ ـ  09(والقرن ) م15ـ ـ 08(خلال القرن ان لسقوط  يحتلال و والفراغ  سبا

ان لتقبل أي حركة  يعاب الس شار روحية داري واس ل ذلك أثر بالغ  ان و .الزواياإسلامية ل

ري  شأت) م14ه ـ 08(القرن الثامن ال شرت الزوايا  المغرب وأ ب لتحفيظ القرآن  ان ا كتات

عليم الدين ومبادئ  ب إ مدارس مر الذي أدى بملوك ب ،العلومو ن إ أن يطوروا الكتات  مر

ا من مدارس الزوايا   وان بفاس وغ ركة العلمية بجانب جامعة الق موا  ا سا ليات ل و

ا  اداخل زائر،  لسا( وخارج ، ا ع  )54، ص 2002سلامي 

ي الزوايالقد عرفت  ا  المغرب العر م لذكر  بأ دو ا مر مؤسسة لرؤساء الطرق الصوفية يجتمع ف

انت تتخذ مأوى لطلبة القرآن  قية الزواروراد كما  صلاح  االذين يقصدو  والعلم،و للاستفتاء و

ن  نب ش .المتخاصم ي والدي ومأوى للطلبة  د للتعليم القرآ دا ومدرسة ومع انت م عون بفلقد 

ة بدون  ر والتقوى  .قابلم تلك الزاو صلاح،و الط ماية و زوايا  و صانة ا لقية وا ا

س بدار ، المستمرالقوة وا  النصر، زوايا  يمانية، ة  انت الزاو وقيل أيضا  الضيوفلقد 

عد القرن  مر بدار الكرامة) ـ05(عرفت  ب،(وسميت  بادئ  ا الملك  ال) 30ص ، 1998س بنا

ان يجد فيه دي  مراكشحعقوب المنصور المو  انت عبارة عن م ذا فالزوايا  ، بالإضافة إ 

اد الدائم ضد الكفار  ا ا ية ال من خصائص دون الفكرة الدي ن المر ونذكر من ) غزاةال(المسلم



م  نبي يطالي يا ضد  نجل ،السنوسية  لي دية  السودان ضد  ، والتيجانية ضد الم

س نالفر م عبد ي ة تحت قيادة  انت القادر زائر حيث  قيا السوداء و ا نجل  إفر ، و

داد وأولاد سيدي  االقادر والرحمانية تحت قيادة الشيخ ا ي وغ را نوب الو   .الشيخ  ا

ن ولقد أ ا إ أتباع المرابط س عود تأس اف  ر ا  إن الزوايا   ف دورا أك إيجابية م ة  الر دت الزاو

عداء ف اطات ونقاط أساسية ضد  انت ر م المدينة ف ادية ا ان المرابطون يقودون أتباع روب ا

نصرون ا طعمو و دين و ن من أجل الدين وحماية ا افح تحالفون مع الم م و   .البلادم  زوايا

  

  

  

  

  

  

 


